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 : ملخص
ء من سنة رات ابتدام لأندلس أربعا ظروف جواز الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين إلى للحديث عنهذا البحث يهدف 

  م، بذكر الأسباب والنتائج التي تمخضت عن كل عبور لهذه الرقعة الجغرافية الهامة.1086هـ/479
لصليبي على أراضي ف الزحف اإيقا الإشكالية التالية: هل تمكن الأمير يوسف خلال عبوره المتكرر إلى الأندلس من ونعالج فيه

بها في  الأعمال التي قام وأهم ،ابهأسب ،زونتطرق في هذا البحث لعبور الأمير يوسف للأندلس أربع مرات، نذكر فيها ظروف الجوا المسلمين؟
 تمخضت عن كل عبور.  والنتائج التي ،هذه البلاد

وب الاسترداد في صدي لحر  التَّ وقد تمَّ التوصل للعديد من النتائج أهمها على الإطلاق هو نجاح الأمير يوسف بن تاشفين في
 الأندلس، وفي تنظيم أموره السياسية والإدارية.

 يوسف بن تاشفين، الأندلس، حروب الاسترداد.المرابطون،  فتاحية:المكلمات ال
Abstract: 

This research aims to talk about the circumstances of the Almoravid prince Yusuf bin Tashfin’s 

passport to Andalusia four times starting in the year 479 AH/1086 AD, by mentioning the reasons and results 

that resulted from each crossing of this important geographical area. 

In it, we address the following problem: Was Prince Yusuf able, during his repeated crossings to 

Andalusia, to stop the Crusader advance on Muslim lands? In this research, we discuss Prince Yusuf’s 

crossing of Andalusia four times, in which we mention the circumstances of the passport, its reasons, the most 

important actions he undertook in this country, and the results that resulted from each crossing. 

Many results were achieved, the most important of which was the success of Prince Yusuf bin Tashfin 

in confronting the wars of reconquest in Andalusia, and in organizing his political and administrative affairs. 

Keywords: Almoravids ; Yusuf bin Tashfin ; Andalusia ; the Wars of Reconquista.  
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 مقدمة:. 1

ة، خاصة صرانيَّ اد النَّ لاسترداالخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي( من ويلات حروب عانت الأندلس في أواخر القرن 
ماي  25هـ/478رم مح 27 يوم (Alfonso VI)ألفونسو السَّادس  (Castile) بعد سقوط مدينة طليطلة في يد ملك قشتالة

 فقد تعاظمت أكثر من ذي قبل، وأصبحت الأندلس مهددة بالسقوط. م،1085
 خير لندائهم وعبرهذا الأ استجابأهلها خاصة أمرائها للاستنجاد بأمير المرابطين في المغرب يوسف بن تاشفين، ففسارع 

ر بعد إلحاق م، واستمر في العبو 1086هـ/479ة فانتصر في معركة الزَّلاقة سنة صرانيَّ للأندلس للتصدي لحروب الاسترداد النَّ 
 طراف.ته المترامية الأم من دولالها مرات أخرى، لغرض مقارعة الممالك النصرانية وتنظيم شؤون هذا القطر الأندلس بدولته ثلاث

ن إيقاف الزحف لأندلس ماإلى  ومن هذا المنطلق أطرح الإشكالية التالية: هل تمكن الأمير يوسف خلال عبوره المتكرر
 على أراضي المسلمين؟  النَّصراني

لتان لالع دوتين ا ناتاة، هسيَّ الأندلو دوتين المغربية من التأكيد على ذلك الارتباط القائم بين الع  تنطلق فرضية الدراسة 
فين لغرض الجواز ف بن تاش يوسيفصلهما البحر الأبيض المتوسط )البحر الرومي( والذي كان محل اهتمام كبير من قبل الأمير

 ة.صرانيَّ لنَّ للأندلس برسم الجهاد في سبيل الله ومحاربة الممالك ا

ريبة قوالنتائج ال ندلس،إلى الحديث عن ظروف وأسباب عبور الأمير يوسف بن تاشفين للأأروم من خلال هذا البحث 
 والبعيدة المدى التي انبثقت من عبوره المتكرر. 

 فيلخفيَّة، وأتطرق االجوانب و لحقائق المنهج التَّحليلي والنَّقدي لإظهار ما أمكن إظهاره من االمنهج السردي، واستخدمت 
 ،بلادام بها في هذه القال التي لأعموأهم ا ،أسبابه ،هذا البحث لعبور الأمير يوسف للأندلس أربع مرات، أذكر فيها ظروف جوازه

 والنتائج التي تمخضت عن كل جواز.

ة قبل عبور المرابطين .2 ياسيَّ ِّ
 أوضاع بلاد الأندلس الس 

ة. أوضاع 1.2  الإمارات الإسلاميَّ

إلى محنة  (319ص ،1996، ابن الوردي) م1031/ــه422ة سنة تعرضت بلاد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأمويَّ    
تقل كل أمير أو حيث اس، لأولىاعظيمة، حيث انقسمت هذه البلاد إلى حوالي ثلاث وعشرون دويلة، ع رفت بدويلات الطَّوائف 

تكاثر عددها لأندلس و ارجاء وقد انتشرت هذه الدويلات في أ ا عليها،وزير أو قاضي بمدينة من المدن وأعلن نفسه حاكم  
وي عد ، وب طاحنةان إلى معارك وحر ـن الأحيثير مكانتهى في  واختلفت توجهاتها ونزعاتها ممَّا ولَّد صراع ا عنيف ا ومتواصلا  فيما بينها، 

 (.427، ص2008، شقو هيل طسمحمَّد ) واضطرابا   هذا العهـد من تـاريخ بلاد الأنـدلس أكثر الفترات تعقيد ا وتشابك ا
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هجاء  ها، فجلب لهم ذلكعين وغير المستوتلقَّب هؤلاء الأمراء المتغلبون بألقاب الخلافة كالمتوك ِّل، المعتضد، المعتمد، و 
 ساخر ا منهم بقوله: الشُّعراء حيث وصفهم ابن رشيق القيرواني

ـدِّ   أنَْدَل ـسِّ ممّـَا ي ـزْهِّ د نيِِّّ في أرَْضِّ     سََاعَ  م قْتَدِّرٍ فيها وم عْتَضِّ

عِّهَا    (53ص ،1998)الم ـرَّاكشي،  كالهِّ رِّ يََكيِّ انتفَاخ ا صَوْلةََ الَأسَدِّ  ألَْقَاب  مَملَْكَةٍ في غَيْرِّ مَوْضِّ
ها الضُّعف، برزت منلقوَّة و ن حيث احوالي ثلاثٌ وعشرون دويلة، تتفاوت فيما بينها مالأولى وبلغ عدد دويلات الطَّوائف 

وتتمثل ( 430، ص2008، شقو محمَّد سهيل ط)حوالي سبع دول رئيسية غلبت على جميع الدُّويلات الأخرى أو تحالفت معها 
وا فيه الخير والصلاح ئاسة بعد أن لمسـا بالر ِّ أهله ، الذي بايعهدولة بني جَهْوَر بقرطبة، برئاسة أبي الحزم بن جَهْوَرهذه الدُّويلات في: 

م وبلغت العظمة في عهد 1023هـ/414د سنة دولة بني عبَّاد بإشبيلية، والتي أسَّسها محمَّد بن إسَاعيل بن عبَّاوحسن التَّدبير. 
ّـُون بطليطلة، ني ذي النأجل ِّهم. دولة بو لطَّوائف بالخصوص بعد استيلائه على قرطبة، وأصبح أشهر أمراء ا حفيده المعتمد بن عبَّاد

سها المستعين قسطة، أسَّ لة بني هود بسر م على يد ِّ إسَاعيل بن عبد الرَّحمـان بن ذي النُّون. دو 1036هـ/427والتي تأسَّست عام 
ها مجاهد ر الصقلبي وحكمالعنص م. دولة بني عامر ببلنسيَّة، استولى عليها1039هـ/431بالله سليمان بن هود الجذامي سنة 

ني الأفطس ببطليوس، كان أوَّل ظهور بدولة . م1021هـ/411العامري، ثمَّ استولى عليها عبد العزيز بن عبد الرَّحمان شنجول عام 
التي ، و رناطةغب زيري دولة بنييوس. ا استولى الوزير عبد الله بن محمَّد بـن مسلمة على حكم بطلم عندم1022هـ/413لها سنــة 

رى ظهرت في ويلات أخندلس دوقامت في الأ. مطلع القرن الخامس الهجري الصنهاجي لزاوي بن زيري إنشائهايرجع الفضل في 
ة، يَّ بن صمادح في المر ا دولة امنه وائفتواريخ متقاربة، وانقرضت كذلك في تواريخ متقاربة لم ترق بعضها إلى مستوى دول الطَّ 

)ابن بلكين،  دُّولا من اليَّة وغيرهر في مرسني طاهقة والجزيرة الخضـراء، ودولة بني برزال في قرمونة، ودولة بالحـمودية في مال ولةالدَّ و 
 وما بعدها(. 153، ص1983)ابن عذارى،  (وما بعدها 16ص، 1955

ا وأطيافها، ممَّ نها وعت ألواا وتنطريات في بلاد الأندلس، حيث كثر عددهنقول أنَّ هذه الدويلات نمت كالف وعلى العموم
لنصارى على ول ممَّا شجَّع اهذه الد جميع ولَّد صراع ا عنيف ا ومتواصلا  فيما بينها، أدى في نهاية المطاف إلى ضعف وتدهور أحوال

 شن ِّ حرب ضروس على المسلمين في جميع بلاد الأندلس ع رفت بحروب الاسترداد.
ة2.2 صرانيَّ

َّ
 . أوضاع الممالك الن

 أخذت في ذه الحركة التيه، لإيبيريةزيرة االممالك النَّصرانيَّة وتطورها بحركة الاسترداد التي ظهرت في شبه الجارتبطت نشأة 
م 1031هـ/422سنة  وائف الأولىول الطَّ يام دلا  أكثر وضوح ا بعد سقوط الخلافـة الأمويَّة وقكالنُّمو شيئ ا فــشيئ ا وبدأت تأخذ ش

عت لها، فتطلا وسوء أحواد استغلت القوى النَّصرانيَّة ضعف هذه الدُّول وتفرق شملهوق (319ص، 1996، )ابن الوردي
لس الممالك النَّصرانيَّة في الأند الذي بسط نفوذه على (Sancho) )شانجة( للاستيلاء على أراضيها بقيادة ملكها سانشو الكبير

 (.11، ص1996 )أشباخ،واستطاع توحيدها تحت سيادته 
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م بتقسيم المملكة بين أبنائه 1035هـ/427سنة  (Sancho)ورغم انهيار وحدة القوى النَّصرانيَّة بعد وفاة سانشو الكبير 
الذي ورث من م لك أبيه مملكة  (Fernando I)الأربعة، إلاَّ أنَّه سرعان ما عادت هذه الوحدة بفضل ولده الثَّاني فرديناند الأوَّل 

ع حدود مملكته على حساب إخوتـه واستطاع بعد انتصاره في مع(Castile) قشتالة سنة  (Tamaron)ن ركة تمارو ، ومضى ي وس ِّ
 أن يضمَّ ليـون (11، ص1996 )أشباخ، م1037هـ/429

(Leon) ن جل ِّيقيَّة إلى أملاكه كما استولى على كل م(aGalici) 

في  وة كبيرةمين، وخطا خطالأندلس فأخذ على عاتقه حرب المسلوما إليها وغدا بذلك أقوى ملك في  (Asturias) وأشتوريش
 (.79م، ص1995ذلك بحيث توسعت في عهده حركة الاسترداد وأضحت أكثر قوة من ذي قبل )دوزي، 

لجزيرة  اا في شرق لث مملكته؛ بينمالثلاثة فكانوا يَكمون ممالك صغيرة لا تكاد تعادل ث   (Fernando) أمَّا إخوة فرديناند
وبلغت الممالك  ،(Ramón Berenguer I) ، التي يَكمها الكونت رامون برنجير الأوَّل(Barcelona) هناك إمارة برشلونة كانت

 ات المسلمين في الأندلس حواليفي مقابل ذلك كان عدد إمار (، 12، ص1996 )أشباخ، النَّصرانيَّة في ذلك الحين خمس ممالك
 ها وتشتت جمعها. رقت كلمتتي تفثلاث وعشرون إمارة، وهذا دليل على قوة الممالك النَّصرانية وض عف دويلات الطَّوائف ال

، 1998ارى، م )ابن عذ1065هـ/458ولم تتنفس دويلات الطَّوائف الصعداء إلاَّ بعد وفاة فرديناند الأوَّل عام 
م وتخلوا بصفة اتهنشغلوا بخلاف، وا(Fernando) ارى على أنفسهم، بحيث تفرق شمل أبناء فرديناندصوانقسام أمراء النَّ ( 239ص

د.ت،  د محمود،ن أحممؤقتة عن حرب المسلمين الذين كانوا بدورهم منشغلين بعداء بعضهم البعض كسابق عهدهم )حس
الذي سلك  (Alfonso VI)س سَّادواستمر انقسام النَّصارى مدَّة من الزمن إلى أن عادت وحدتهم بزعامة ألفونسو ال، (252ص

 .ئه في التَّمكين لحركة الاستردادمسلك آبا

اف م لك ة في محاولة جمع أطر في حرب أمراء الطَّوائف بذل جهود ا شاق (Alfonso VI)س وقبل أن يمضي ألفونسو السَّاد
لطانه على الأقاليم الواقعة في ، وبسط س(Sancho) بعد وفاة أخيه شانجة (Galicia) وجل ِّيقيَّة (Leon) أبيه فاستولى على ليون

 وسط البلاد وغربها إلى الشمال من نهر التاجة، واستطاع أن يجمع كلمة أراغون
)agonAr) اراوناف )Navarra)،  وأن يقوم بتوطيد
، فاتخذت بذلك ح ترعاها كنيسة روما  د طابع ا صليبي الاستـرداركة اعلاقته بالكنيسة الرُّومانيَّة وعموم القوى النَّصرانيَّة في أوروباَّ

Rome))  ،(.253-252، صد.توتباركها وتدعو لها وتجند النَّصارى من أجل المشاركة فيها. )حسن أحمد محمود 

سُّبل د لها الض حروب الاسترداد ويمه ِّ بين الممالك النَّصرانيَّة عاد لخو  (Alfonso VI)وبعد أن قوي نفوذ ألفونسو السَّادس 
يَّة، وكـان لى المدن الأندلسعهجماته  شتدتفا ،لتحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على تواجد المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيريَّة

واقع، ر اللبلاء فتذعن للأماد عليها  يشتيفرض عليها المغارم البـاهظة فإذا عجزت أو امتنعت عن دفع الإتاوة هاجمها وحاصرها حتَّّ 
 .(.255، ص1999 )عصام الد ِّين عبد الرؤوف الفقي، وتستسلم له بلا قيد أو شرط
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 للأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس جواز الأول ال. 3

أكثر من م 1085ماي  25هـ/478محرم  27 يومتعاظمت حروب الاسترداد النَّصرانية في الأندلس مع سقوط طليطلة 
 جميع دويلات الطَّوائف بالسقوط. (Alfonso VI)ذي قبل، فقد هدَّد ألفونسو السَّادس 

القلاع  زل عن بعضالتناو  ،رضاه عن طريق تقديم الهدايا، الضرائبعلى الرغم من كون هذه الدويلات سارعت لنيل 
 وقام بشن ِّ ديد ملكهم بالزوال، لم يقنع بذلك واستمر في ته (Alfonso VI)والحصون على الثغور، إلاَّ أنَّ ألفونسو السادس 

ينة قورية وحاصر باح، ومدلعة ر قالغارات على جميع بلاد الأندلس واستولى على الأراضي الواقعة على ضفتي نهر تاجة، وعلى 
هدَّد بطليوس وصاحبها و  (255)حسن أحمد محمود، د.ت، ص سرقسطة ورفض الأموال السَّخيَّة التي عرضها صاحبها عليه

ل رفض المتوك ِّ فدية الضَّريبة، وده مع تأة لحدالمتوك ِّل بن الأفطس الذي أرسل إليه يطلب منه أن ي سل ِّمه بعض الحصون والقلاع المتاخم
، ولمّـَا رأى أنَّه غير قادر على مدافعــة ومجــاراته لـوحـده بعث  (Alfonso)نســو ألفو  التهديد ورد عليه برسالة تفيض شجاعة ونبلا 

وعده  ، وقد(Castile)تالة ه ملك قشلى عدو عي صو ِّر له محنة الأندلس ويستنصره  برسـالة إلى الأمير المرابــطي يــوسف بن تــاشفين
 .وما بعدها( 33، ص1979)مجهول،  ير يوسف بالجواز والإمداد على العدو ِّ الأم

قي بل قام بتهديد با ،بتهديد مدن الثغور مثل سرقسطة وبطليوس فحسب (Alfonso VI)ولم يكتف ألفونسو السَّادس 
لإتاوة، وطلب تّ الطرق، كفرض اذلاله بشإحاول و المدن مثل قرطبة وإشبيليَّة اللَّتين يَكمهما أقوى ملوك الطَّوائف المعتمد بن عبَّاد 

ريف أقصى جنوب جزيرة ط صل إلىخرب ودمر في طريقه حتَّّ و حيث  صون وغيرها، والزحف نحو إشبيليةالتنازل عن القلاع والح
 (351، ص1975ب، بن الخطي)ا "تههذا آخر بلاد الأندلس قد وطأ" :الأندلس على المضيق، وأدخل قوائم فرسه في البحر قائلا  

أمر فخوانه بالأندلس، لنجدة إ عبوره يتوعده فيه بالهزيمة في حالة ومن هناك أرسل إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين خطابا  
معه إن شاء الله"، وأردف ما تراه لا ما تس (Alfonso)يوسف بن تاشفين أن يكتب إليه على ظهر كتابه "جوابك يا أذفنش 

 الكتاب ببيت للشاعر المشهور أبي الطي ِّب أحمد المتنبي: 

 (.91، ص1971 )ابن الكردبوس، إلاَّ الخمَِّيس  العَرَمْرَم   لٌ ة  والقَنَا   وَلاَ ر س  فِّيَّ شْرَ لاَّ المولا ك تْبَ إِّ   

عاهدة بمولته الذين رأوا ده ووجوه خاصت وشاع في الأندلس أنَّ المعتمد بن عباد أراد الاستنجاد بالمرابطين، ولقي معارضة من
ي قال رَّشيد أبو الحسن الذتبنى هذا الرأي أيض ا ولده ال( وقد 44، ص1979وعقد السلم معه )مجهول،  (Alfonso)ألفونسو 

ا أني يسمع عني أبد   أي بني، والله لافقال: " عتمدلأبيه: "يا أبتِّ أت دخل علينا في أندلسنا من يسلبنا م لكنا، ويبد ِّد شملنا" فأجابه الم
قال أيض ا: "حرز و  قامت على غيري" م مثلمالالإسة في منابر اى، فتقـوم علــي اللَّعنر، ولا تركتهــا للنَّصـار أعــدت الأنــدلس دار كف

 (.115ص، 1994)ابن خلكان، الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير" 

صاحب بطليوس، وابن بلكين صاحب غرناطة، وطلب أن يرسل كل واحد  الأفطس فقام المعتمد بالاتصال بكل من ابن
منهما قاضي ا لتشكيل بعثة تذهب إلى المغرب لمقابلة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وكانت هذه البعثة برئاسة القاضي ابن أدهم 
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حملا اضي غرناطة ابن القليعي ( وقاضي بطليوس ابن مقانا، وق288ص ،1975الحِّميري، وبحضور وزير المعتمد ابن زيدون )
معهما رسالة مكتوبة من المعتمد بن عبَّاد إلى الأمير يوسف يستنجده فيها ويستدعيه للأندلس ليدفع عنه ألفونسو السَّادس 

(Alfonso VI)عنان،  ، ولمّـَا وصلت الرُّسل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم وأكرم مثواهم، وجرت بينهم محادثات ومفاوضات(
وكان الأمير يوسف يعدهم خير ا، بعد أن رقَّ قلبه لحالهم وحال بلادهم، وبعد مشاورة حاشيته وافق على ( 318، ص1997

 .(André Clôt, 1999, p196-197)العبور إلى الأندلس لنصرة إخوانه في الد ِّين 

هـ 479الأوَّل  تصف ربيعيس منفي يوم الخمعندما عبر جميع أفراد الجيش المرابطي إلى الأندلس لحق بهم الأمير يوسف 
 (astileC)شتالة قس لقتال ملك وضمَّ لهم جيش دويلات الطوائف، واتجه إلى بطليوس بغرب الأندل م1086جوان  30الموافق ل 

تي ائرس ومفاألف ين مئة وثمانعداده لا يَصيه إلاَّ الله، بلغ ت االذي حشد من أمم الروم جيش   (Alfonso VI)ألفونسو السَّادس 
 (.56ص، 1979مجهول، )، وحوالي ثمانين ألف فارس لابسين الدروع دون غيره (149ص، 1972 )ابن أبي زرع، ألف راجل

أكتوبر  23هـ الموافق ل 479جب سنة ر  12ووقع الصِّ دام بين قوى النَّصارى والمسلمين في سهل الزَّلاقة صباح يوم الجمعة 
ائج منها عديد من النتوكان النصر حليف المسلمين، وأسفر هذا الانتصار على ال( 351ص، 1975)ابن الخطيب،  م1086

وقفوا عن دفع الإتاوة والتنازل له عن وت ،(Castile)عودة الثقة والأمل إلى نفوس أمراء الأندلس، وتحررهم من الخضوع لملك قشتالة 
رقسطة لس مثل بلنسيَّة وسالكثير من مدن شرق الأند فك الحصار عن (.362ص ،1997)عنان،  الكثير من الأراضي والحصون

فة بالإضا (.92ص ،1971س، كردبو ابن الالأندلس ) غرب حيث تفرغت جيوش النَّصارى واستنفرت كامل قوَّاتها لمعركة الزَّلاقة
عد شيئ ا ت  نتائج الخاصة لا  هذه الأنَّ  غير ،على الكثير من الغنائم والأسلاب إلى استيلاء المسلمين عموم ا وأهل الأندلس خصوص ا

ي نذرها بالمحو ِّ  سلمة، بعد أن كانندلس المى الأإذا قيست بالنتائج العامَّة البعيدة المدى المتمثلة في إيقاف زحف النَّصارى الجارف عل
 (.362ص، 1997عنان، والفناء العاجل وغنم الإسلام بذلك حياة جديدة في بلاد الأندلس )

قبائل التي ظلت عت له اليث خضالمغرب ساعد نصر الزَّلاقة الأمير يوسف بن تاشفين على حل مشاكله الداخليَّة بحوفي 
تية الأخرى التي كانت تتربص بهم،  يبها فعادت إلى لاقة كفيلا  بترهصر الزَّ كان نفمترد ِّدة في ولائها للمرابطين، وبعض القبائل الزناَّ

والقادسية،  قة بيوم اليرموكم الزَّلاه يو العالم الإسلامي  عمَّت الأفراح أرجاءه وأعتقت الرقاب وش ب ِّ طاعتهم من جديد. وعلى صعيد 
زالي )حسن حامد الغ ا، خاصة الإمام أبوبن تاشفين وأثنى عليه العلماء والفقهاء ثناء  كبير   وارتفع شأن المرابطين وأميرهم يوسف

 (.284صأحمد محمود، د.ت، 

اته وقوادهوجميع أبَطال (Alfonso VI)المعركة مقتل خيرة رجال ألفونسو السَّادس  كما نتج عن هذه ولم ينج مع  ه، وحم 
ضل عدم ظه أنَّ الأمير يوسف فإلاَّ نفرٌ يسيٌر من أصحابه، ولحسن ح (Alfonso VI)ألفونسو السَّادس  (Castile)ملك قشتالة 

  (.291ص، 1975)الحميري، تتبع ف لول جيشه المنهزم الذي فرَّ إلى طليطلة للتَّحصن بها 
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 للأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلسجواز الثاني ال. 4

جديد، حيث عاد  ندلس منل الأاضطربت أحوا لاقة،مباشرة بعد نصر الزَّ  بعد عودة الأمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب
، 1955بن بلكين، )ا عدو ِّ ل بالأمراء الطَّوائف إلى سابق عهدهم من الاختلاف والتنازع، وافتراق الكلمة، وحتَّّ الاتصا

و قة، فقام ألفونسة الزَّلاعركة م، فشجع هذا الوضع النَّصارى على محاولة النهوض من جديد والتَّخلص من آثار هزيم(106ص
ريَّة ة، لورقة، والمة، مرسيَّ ارات بلنسيَّ باختيار الجبهة الأكثر ضعف ا في الأندلس، فاتجه نحو الشرق حيث إم (Alfonso VI)السَّادس 

عليه  الذي استولى (Aledo)وقام بتشديد الخناق وشن ِّ الغــــارات عليها، وكانت هذه الغارات تنطلق من حصن لييط 
)ابن  سائر بلاد الأندلساد دون د ابن عبَّ وشحنه بالخيل والر ِّجال والر ماة وأمرهم أن يَش نُّوا هجماتهم على بلا  (Alfonso)ألفونسو

 (.152ص، 1972أبي زرع، 
 Gharsia)وقد حاول المعتمد بن عبَّاد وضع حدٍ  لغزوات النَّصارى المتحصنين بحصن لييط بقيادة غرسية خمينس 

Khamenes)  ،( فنظَّم جيش ا بقيادة أحد أبنائه يضمُّ ثلاثة آلاف فارس واتجه إلى لورقة فاعترضه جيش 334ص، 1997)عنان
 (.138ص، 1995وألحق به الهزيمة )دوزي،  (Castilian)قشتالي 

صارى، فاضطر أهل يد النَّ قوط بوهكذا بدت مناطق شرق الأندلس بعد الزَّلاقة مباشرة  وكأنها على شفير الهاوية والس
غيثة   إلى المغرب مستقهاء تعبرا الفالأندلس للاستنجاد مرة  أخرى بالأمير يوسف بن تاشفين، وأخذت الوفود الشعبية وعلى رأسه
صارى ان يقوم به النَّ ليه ما كشكا إفبه لإنقاذ الأندلس من جديد، وعبر ابن عباد بنفسه فلقي الأمير يوسف بمحاذاة وادي سبو، 

فوعده بالجواز والوصل  (108ص، 1955ابن بلكين، من غارات ونهبٍ لممتلكات المسلمين ) (Aledo) صنين بحصن لييطالمتح
 (.152ص، 1972ابن أبي زرع، إليه )

 م1088هـ/481ل سنة الأوَّ  عبر الأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد الأندلس واستقر بالجزيرة الخضراء في شهر ربيع
جمع الجيش الأندلسي مع جيشه و (، 152ص، 1972ابن أبي زرع، )واستقبله المعتمد بن عبَّاد هناك بالهدايا والمؤن الوفيرة 

تاله لورقة، وشرعوا في ق ، الذي يقع على مسيرة نصف يوم من مدينة(Aledo)واتجهت جموع القوى المتحدة صوب حصن لييط 
يه الحرب ليلا  حية، وشنُّوا علمن كل نا صار احوالتَّضي ِّيق عليه، حيث ضربوا على حاميته الضَّخمة التي تضمُّ ثلاثة عشر ألف مقاتلا  

ين، )ابن بلك تطاعته وحيلتهده وما تبلغ اس(، وكان كل أمير يهاجم بدوره ويقاتل حسب مجهو 69ص، 1979ونهار ا )مجهول، 
 استبسل ،بعة أشهرمدَّة أر  لحصارا(، كما قطعوا الأقوات على المحاصَرين، وأذاقوهم البأس والشدة، واستمروا في 108ص، 1955

بين  صَرين عليهمالمحا لنَّصارىاقضاض فيها المعتصمون بالحصن استبسالا  منقطع النَّظير، وتكبد المسلمون خسائر فادحة جراء ان
ان لذاتية، وكائف بمصالحهم واالطَّ  د الأمر تعقيد ا هو انشغال أمراء( والشيء الذي زا96ص، 1996آونة وأخرى )أشباخ، 

 مر المعسكر الإسلامي، وعلمأ(، فأدَّى ذلك إلى اختلال 139ص ،1995معسكرهم مركزا  للمكائد والخلاف والوقيعة )دوزي، 
باك مع آثر الانسحاب وعدم الاشتفيسير في قوة كبيرة لإنجاد الحصن،  (Castile) خرى أنَّ ملك قشتالةأمير المسلمين من جهة أ

 (.336ص، 1997في معركة غير مجدية )عنان،  (Castilians) القشتالي ِّين
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، 1996باخ، لف راجلٍ )أشإلى الحصن فلم يجد بداخله من المدافعين عنه سوى مئة فارس وأ (Alfonso)وقدم ألفونسو 
اجه، وعاد ويض أسواره وأبر خلاءه وتقر إ(، ولمّـَا رأى أنَّه لا فائدة من الاحتفاظ به، وأنَّه يقتضي لذلك حامية كبيرة قرَّ 96ص

 .(153ص، 1972رع، ز ابن أبي )النَّصارى أطلالا  أدراجه إلى طليطلة، فاسترجع ابن عبَّاد الحصن بعد أن تركه 
ت إمرة بعة آلاف فارس تحا من أر رابطي  مولم يجد الأمير يوسف أمامه خيار ا آخر غير الرجوع إلى بلاد المغرب، تارك ا جيش ا 

د بن ة بقيادة محمَّ نة بلنسيَّ  مديداود بن عائشة لصد ِّ غارات النَّصارى على منطقة مرسيَّة وبعث لنفس الغرض جيش ا آخر إلى
 .(70ص، 1979تاشفين )مجهول، 

ا اختلاف في تحديدها، حيث صوَّر ب لى أنَّه هزيمة علانسحاب اعضهم وعن نتائج هذه المعركة فقد اختلف المؤرخون أيمَّ
الذين يقولون إنَّ ظفرٌ للمسلمين، فو ه فوزٌ ى أنَّ للمرابطين وحلفائهم الأندلسي ِّين ونصرٌ للجبهة النَّصرانيَّة، وصوَّره البعض الآخر عل

صار ة الحرغم طول مدَّ  بالقوة، خضاعهفي المعركة ي رجعون ذلك إلى عدم تمكن قوات المسلمين من فتح الحصن وإ المسلمين انهزموا
ذلك وات المسلمين، وكحيان بقعض الأبالتي بلغت حوالي أربعة أشهر، ولاستبسال النَّصارى في الدفاع عليه، وإلحاقهم الأذى في 

صن، حيث ساد الارتباك بجيشه لتخليص الح (Alfonso VI)لفونسو السَّادس لانسحاب قواتهم عند مجيء ملك النَّصارى أ
 والظنون في معسكر المسلمين.

قاق الذي ظهر نزاع واللك الوأهم الأمور التي ت بين انهزام القوَّات المرابطيَّة والأندلسيَّة المتحالفة هو ذ ين أمراء الطَّوائف، بش ِّ
لأخير الــذي احب مرسيَّة، هذا يق صـــاـن رشص بين المعتمــد بن عبَّاد صــاحب إشبيليَّة وابـحيث عصفت رياح الف رقة بينهم، بالخصو 

مرد أهل د بن عبَّاد، فخلَّف ذلك اضطرابا كبير ا بتقبل المعتم أ تهــم بمـــوالاة النَّصارى والتَّحالف معهم سر ا، فأدى ذلك إلى نكبته من
ادح ن عبَّاد والمعتصم بن صم(؛ كما ظهرت منازعات بين المعتمد ب70ص، 1979هول، ابن رشيق على القوَّات المتحالفة )مج

 (.110ص، 1955صاحب المريَّة، وبين ابن بلكين صاحب غرناطة وأخيه تميم صاحب مالقة )ابن بلكين، 
قوَّات لمؤن والأالب المزيد من إلى سخط الرعية على أمرائها الذين أثقلوا عليهم بط (Aledo)كما أدت معركة حصن لييط 

رة للحصن، وي صوِّ ر لنا ابن بلكين هذه الأوضاع المزرية والتي اث النَّصر المسلمين في إحد إلى فشل  أدتلإعطائها للقوَّات المحاصِّ
ا  توحش  زدد الرؤساء إلاَّ ت، فلم يلعوراأصدق تصوير حيث يقول "وطالت تلك المحلَّة الملعونة، وأبان الطي ِّب من الخبيث وك شفت ا

، 1955بلكين،  مة الرؤساء" )ابنختلاف كلام مع ولا الرعية إلاَّ تسلط ـا، ولا الداخلون على مثل هذه النِّ صبة إلاَّ طمع ا، وح قَّ له
 (.110ص

هم سبي ا، فهم ي رجعون ذلك إلى استيلائننصر ا ولو كان  (Aledo)أمَّا الذين يرون أنَّ المسلمين حقَّقوا في معركة حصن لييط 
المعتمد بن عبَّاد  ئل المتبادلة بينالرَّسا ر تلكعلى الحصن في نهاية المطاف، رغم أنَّه كان خرابا  وأصبح أطلالا  ويتحجَّجون أيض ا بذك

قل وهو شاعر معاصر هنأ المعتمد  (sicilien)ي  والمعتصم بن صمادح التي تصف هذا الفوز وت شيد به، كما أنَّ ابن حمديس الص ِّ
 (.294-293صد.ت،  مود،محبهذا الفتح، وأنشد بين يديه قصيدة ت صو ِّر هذا الظفر الذي حقَّقه المسلمون )حسن أحمد 

فمن ك، رى المتحصنين هناالنَّصا ى ج لكما أنَّ المسلمين ألحقوا ضرر ا كبير ا في صفوف مقاتلي الحصن، حيث تمَّ القضاء عل
  (.153ص، 1972،  زرعبين ثلاثة عشر ألف مقاتل لم ينج منهم سوى نفر قليل حوالي مئة فارس وألف راجلٍ )ابن أبي
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 للأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس جواز الثالثال. 5

أمراء ه ظرته تجاغيرت نالأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد المغرب بعد أن انتهى من حصار حصن لييط، وقد ت عاد
  م.لى بلادهعدوان الطَّوائف، الذين شغلوا وقتهم في التَّنازع والتَّباغض، وانصرفوا عن الجهاد ورد ِّ الع

لى بلاد عف زحف النَّصارى في إيقا تمراروأدرك الأمير يوسف استحالة إصلاح هؤلاء الأمراء المتخاذلين، وتبينَّ له أنَّ الاس
 ر.هل الكفتهم لأهؤلاء الأمراء الذين ثبتت خيانتهم للمسلمين، وموالاالأندلس لا يتحقق إلاَّ بالتخلص من 

)ابن أبي زرع، م عبر الأمير يوسف بن تاشفين البحر إلى الأندلس للمرة الثَّالثة برسم الجهاد 1090هـ/483ففي أوائل سنة 
ا   ، ولم يكن عبوره هذه المرة تلبيَّة  لدعوة أو استغاثة من أمراء الأندلس(153ص، 1972 كما حدث في المرتين السَّابقتين، وإنمَّ

 M. EL) لتلبيَّة دعوة فقهاء الأندلس وقضاتها الذين طالبوا بإنقاذهم من أمرائهم العاجزين على محاربة الممالك النصرانية

Fasi,1990, p381)  ،قاق بين بعضهم البعض )حسن أحمد محمود ف واللَّهو، وكذا الن ِّزاع والش ِّ  د.ت،والمنغمسين في حياة الترَّ
 (.300ص

ء الأمراء، س من أجل خلع هؤلا الأندلور إلىولمّـَا أدرك الأمير يوسف أنَّ أمراء الطَّوائف غير مخلصين في جهادهم، قرَّر العب
من فقهاء الأندلس  (، وقد شجع الأمير يوسف صدور فتاوى337ص، 1997ى )عنان، وإنقاذ الأندلس من خطر النَّصار 

ومن بين  ،والتَّمسك بالخير أ العـدلق مبدوالمغرب والمشرق تقر مشروعية خلع أمراء الطَّوائف والتَّخلي عن نصرتهم وتحضه على تحقي
نه أنَّه أثنى على علغزالي الذي قيل  حامد اوأبي يأبي بكر الطُّرطوش وائف كلٌ منالف قهــاء الذين أفتوا بشرعية القضـاء على أمراء الطَّ 

لعدل والإحسان اسبيل الله ونشر  لجهاد فياعلى  وتحثه ت فتيه بشرعية خلعه لأمراء الطَّوائفالأمير يوسف ثناء  كبير ا، ووجَّه له رسالة 
 وما بعدها(.  530ص، 1990إلى الرعية )عنان، 

الأمراء بعد  ين هؤلاءلاف بشجعت أيض ا الأمير يوسف على خلع أمراء الأندلس أهمها استمرار الخوهناك عوامل أخرى 
ضرائب وى الرعية من الاكشوكذلك كثرة  معركتي الزَّلاقة وحصن لييط، ممَّا جعلهم ينصرفون عن مواجهة النَّصارى المتربصين بهم،

من  ل ِّصهمعوه  لكي يخشفين ودبن تا بت أعناقهم حينئذ إلى الأمير يوسفالكبيرة التي كانت تفرض عليهم من قبل أمرائهم، فاشرأ
 .جورهم

ون لى قوَّاته، وتعاعمدادات طع الإومن العوامل التي شجعت أيض ا الأمير يوسف على القضاء على أمراء الطوائف قيامهم بق
ي  ل المرابطكون حليفهم ضدَّ التدخبتقديمهم له الهدايا والأموال لكي ي (Alfonso VI)بعضهم مع ملك قشتالة ألفونسو السَّادس 

 (.123ص، 1955في بلادهم )ابن بلكين، 
وبالعودة إلى الحديث عن أسباب عبور أمير المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الثَّالثة إلى الأندلس وقيامه بخلع أمراء 

يهدف إلى الاستيلاء على بلاد الأندلس لِّمَا تنعم به من ثراء، وكان ممَّن تبنى هذا الطوائف فهناك من المؤرخين من يرى بأنَّه كان 
 الرأي المرَّاكشي حيث قال: وبلغني أنَّ الأمير يوسف لمّـَا عاد إلى مرَّاكش إثر عبوره الأوَّل قال لبعض ثِّقاته من وجوه أصحابه كنت

، 1998رت في عيني مملكتي فكيف الحيلة في تحصيلها ؟ )الم ـراكشي، أظن أني ِّ قد ملكت شيئ ا، فلمَّا رأيت تلك البلاد، صغ
غير أنَّ المرَّاكشي يناقض نفسه في هذا الشأن حينما نقل عن الأمير يوسف كلاما آخر يبين فيه أنَّ هدفه من القدوم إلى ( 98ص

ا كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن البلاد الأندلس هو تخليصها من أيدي الرُّوم بعد غفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو، حيث ق : "إنمَّ



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2024السنة: 5العدد:   28المجلد: 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 559 -

 

ولئن  نستنقذها من أيدي الرُّوم لمّـَا رأينا استيلاءهم على أكثرها وغفلة ملوكهم، وإهمالهم للغزو ِّ وتواكلهم، وتخاذلهم، وإيثارهم الراحة
 (.115-114ص، 1998راكشي، )الم ـ " عشت لأعيدنَّ جميع البلاد التي ملكها الرُّوم في طول هذه الفتنة إلى المسلمين

ائف خذِّ أمراء الطَّو تعصب، وأهل والالأمير يوسف واتهامه بالغدر والخيانة، والج بعض المؤرخين المستشرقين في لوموأسرف 
حسن أحمد ) (Alfonso VI) ادسعلى غرة منهم، بعد أن آووه وأعانوه في جهاده ووقفوا بجانبه في نضاله ضدَّ ألفونسو السَّ 

 (.297ص.ت، محمود، د
لبلاد  عبـوره الثّـَالثوائف و ء الطَّ وهناك من المستشرقين الذين شككوا في نوايا الأمير المرابطي  فيما يخص خلعه لأمـرا

اربة محأحد متظاهر ا بأنَّه يعتزم  دون أن يقف على نيَّته (SPAIN)الأندلس، منهم أشباخ الذي قـال: "وعبر يوسف إلى إسبانيا 
 (.97ص، 1996 النَّصارى بكل ِّ ما وسع" )أشباخ،

قدامه على خلعهم إرى أنَّ ئف وتفي حين نجد المراجع الإسلامية المعاصرة ت شيد بموقف الأمير يوسف من أمراء الطَّوا
 صارى ومحاربتهم. ي هو مقارعة النَّ ه الأساسن غرضناء، وأنَّ نيَّته كانت سليمة، وكاوالتَّخلُّص منهم عملٌ فريد ي سجل له بالحمد والثَّ 

الذين ثبتت ائف راء الطو د أمضالأولى  ،ونود الإشارة إلى أنَّ الأمير يوسف بن تاشفين خاض خلال عبوره هذا معركتين
ندلس في الأ د المسلمينعلى بلا تواصليقاف زحفها المخيانتهم للمسلمين، والثانية ضد الممالك النصرانية للقضاء على سطوتها بإ

 راع الذي سوف يخوضه ضدَّ أمراء الطَّوائف المتهالكين. وكذا لعزلها عن الص ِّ 
 من الخلف، ضه لهجوم نصراني ِّ شية تعرُّ دلس خولهذا لم يبدأ الأمير المرابطي  بالإطباق على أمراء الطَّوائف فور عبوره إلى الأن

لمتوك ِّل ، وصاحب بطليوس ان عبَّادبعتمد خاصة  بعد أن وصلته أخبار عن الات ِّفاقيات السر ِّية التي كان يعقدها صاحب اشبيلية الم
للتَّعـــاون من  (Castile) الةتملك قش (Alfonso VI)ب غرناطة عبد الله بن بلكين مع ألفونسو السَّادس بن الأفطس، وصاح

طليطلة لحصارها  (Castilians)الي ِّين مة القشتو عاصأجـــل رد ِّ المرابطين، فتبينَّ للأمير يوسف أنَّه من الضَّـروري الإسراع في السير نح
( وبالفعل 339ص، 1997عنان، به ) دينة ليشفي جرح الأندلس الدامي، فيزداد تعلق أهل الأندلسواجتياحها، علَّه يستردُّ الم

يا حاصرها حصار ا شديد ا، وعاث المرابطون في أحوازهـا، وشنُّوا الغارات بأطرافها، وخربوا لت قوَّات ووص ،تسفوا زروعهاعها، وانضِّ
، ولم (Castile)قشتالة  لى مملكةإلمؤدي افي تقد ِّمها إلى شمال طليطلة، وحاصرت قلعة رباح التي تسيطر على الطَّريق الأمير يوسف 

نين في  (Sancho Ramirez)وحليفه سانشو راميرز  (Alfonso VI)يجرؤ ألفونسو السَّادس  ليطلة على التَّصدي لها طالمتحص ِّ
كوا وى المحاولة، فتر ة بعدم جدا الفائقين أيقنوا بعد أن شهدوا أسوارها العالية وحصانته(، بيد أنَّ المرابط340ص، 1997)عنان، 

لفونسو أد دو لَّ لاعدوهم  دَّ ساعدته ضلم وائفالطم أحد من أمراء كل ذلك ولم يتقدَّ   ،الأمير يوسف بقوَّاته إلى الجنوبالحصار وارتدَّ 
 )أشباخ، لجزع على سلامتهما جزعين أشدَّ  كاته عن كثب،راقبون تحرُّ بل راحوا ي   (153ص، 1972ابن أبي زرع، ) ادسالسَّ 

 (.97ص، 1996
ا تلو الآخر،  ثمَّ شرع الأمير يوسف ، بدأ بأمير غرناطة عبد الله بن بلكين الزيريو في القضاء على أمراء الطوائف واحد 

المدد  صله لا يحتَّّ  ةالخارجيَّ  ابحراسة حصونهعسكره وقام  (154ص، 1972ابن أبي زرع، )فحاصر مدينته غرناطة مدة شهرين 
الجيش المرابطي  مأما اأبوابهابن بلكين فتح ولمّـَا ساءت الأحول بالمدينة المحاصرة،  (،134ص، 1997عنان، ) صارىمن النَّ 

وحفظ يوسف  (803، ص1975)ابن الخطيب،  م1090هـ/483  شهر رجب سنةف بن تاشفين فيا للأمير يوسمستسلم  
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 بها ستقرَّ االتي  مرَّاكش ثمَّ  اسةنكفمِّ  ا إلى سبتةــأرسله إلى الجزيرة الخضراء ومنه ثمَّ بأي سوء  هلهفلم يتعرض له ولأبن بلكين لا عهده
 .(154ص، 1972ابن أبي زرع، ) وفي ِّ  ت  حتَّّ 

 قيق الأمير عبد اللهش "بلكين يم بنتم"بعد أن فرغ الأمير يوسف من ضم ِّ غرناطة إلى دولته، وجَّه جيشه نحو مالقة وفيها 
ل مكبلا  إلى الع دوة، ثمَّ أرسله إلى السُّوس ومنها إلى  بد الله، ثمَّ نقله علتقى فيها بأخيه ة التي اكناسمِّ فقبض عليه غدر ا وحيلة  وحم 

 (.154، ص1972ابن أبي زرع، )( 163-162ص، 1955)ابن بلكين، إلى مرَّاكش 
وصاحب بطليوس  ن عبَّادعتمد بالاستيلاء على غرناطة ومالقة، قَدِّم صاحب اشبيلية المتمكَّن الأمير يوسف من حينما 

(، 72-71، ص1979مجهول، )فاء المتوك ِّل بن الأفطس لتهنئته بالنَّصر، ولكنَّ أمير المسلمين أعرض عنهما واستقبلهما بج
لأمير عبد الله يكون مثل مصير ا هما سوف مصير ريب فيها، وأنَّ  فانصرفا إلى بلادهما خائبين، وأدرك كل منهما أنَّ الن ِّهايَّة آتية لا

لكين" )ابن ا عبد الله بن ببهلتي سقى كأس اوأخيه تميم، وقال المعتمد لحليفه المتوك ِّل بن الأفطس "والله لابد له أن يسقينا من ال
 (.144ص ،1998عذارى، 

شفين، تابن  الأمير يوسف ادس ضدَّ و السَّ لفونسأالف مع ملك قشتالة عقد تح إلىاد إلى بلاده سارع ا عاد المعتمد بن عبَّ ّـَ ولم
لتشاور ستدعاه لافادس، ونسو السَّ ألف الةاد إلى ملك قشتة الموجهة من ابن عبَّ بعض المراسلات السريَّ  هذا الأخيروقعت في يد وقد 

لمخالفة رائب ايفرض الضَّ  ، وألاَّ رعلشَّ اتطبيق أحكام على . وحثه أيض ا ا من غدر الأمير يوسف بهقاء خوف  فامتنع المعتمد عن الل ِّ 
ازداد الأمير لهذه المطالب، ف الإجابة اد عنعلى الثُّغور للد ِّفاع عن أراضي المسلمين، فامتنع ابن عبَّ  وأن يرابط لتعاليم الإسلام،

 (.169، ص1955، ابن بلكينيوسف إصرار ا على قتاله خاصَّة أنَّه كسب تأييد الفقهاء في هذا الأمر )
قائده  سم على الأندلوقدَّ  ش،اكبمرَّ  ستقرَّ او  م1090/ـه483سنة عاد إلى المغرب في شهر رمضان   الأمير يوسفولكنَّ 

 (.154ص، 1972 ابن أبي زرع،)ض إليه جميع أموره متوني وفوَّ  بن أبي بكر اللَّ يرسِّ 
د الأندلس، ة إلى بلامن سبت في إرسال عسكره المغربيوسف بن تاشفين مباشرة بعد عودته لبلاد وشرع أمير المسلمين 

ير بن أبي ئافاستولى الق وسيرَّ أربعة فرق من الجيوش كل واحدة منها توجهت إلى مدينة من المدن للاستيلاء عليها، كر" على بد "سِّ
يل على جيان، إسَاع (، واستولى القائد بطي بن170، ص1955م )ابن بلكين، 1090هـ/ديسمبر 483طريف في شوال سنة 

، 1989م )الضبي، 0911مارس سنة  26هـ/484صفر  3ابن الحاج على الاستيلاء على قرطبة يوم  محمَّدوساعد القائد 
، والـدَ  (، كما استولى المرابطون على قلعة رباح، ومدينتي بيَّاسة وأ بدة، وحصني البلاط والم94ص  أقلَّ من شهر فيصَّخيرة وشقورة ور 

رجب  22لية يوم م، واشبي1091 ماي 10هـ/484ع الأوَّل ربي 17( وعلى قرمونة في 154، ص1972)ابن أبي زرع، 
ن لأندلس، وكذلك مد(، واستولوا أيض ا على بطليوس ومدن غرب ا170، ص1955م )ابن بلكين، 1091سبتمبر  8هـ/484

في رمضان سنة  (The Cid Qambitur)شرق الأندلس، المرية، مرسية، وبلنسية التي خلصوها من أيدي السيد القمبيطور 
 ها بنيقسطة التي يَكم( ولم يبق خارج سلطة الأمير يوسف غير إمارة سر 42، ص1998)ابن عذارى، م 1102هــ/ماي 549

 وما بعدها(. 143م، ص1985صر الله، ن)سعدون عبَّاس  (75-74، ص1979)مجهول،  هود
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 للأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس جواز الرابعال. 6

مين لواء أمير المسل واحد هو ت لواءأصبحت بلاد الأندلس بأسرها تح ،الاستيلاء على بلنسيَّةبعد أن تمكَّن المرابطون من 
اؤونها أحدير شييوسف بن تاشفين، هذا الأخير أدرك يقين ا أنَّ هذه البلاد واسعة الأرجاء بحاجة إلى من  مازالت في  سن إدارة لأنهَّ

ا، ولأجل ذلك، بهو ِّ النَّصراني  بص العدلك لتر ، وكذالأولى وال حكم أمراء الطّـَوائفبعد مخلَّفـات ز  تنتهيحالة غير مستقر ِّة، حيث لم 
( كما أنَّه أراد بعبوره 521ص، 1975، م )ابن الخطيب1103هـ/496قرَّر الأمير يوسف العبور إلى الأندلس للمرَّة الرَّابعة سنة 

(، وأن يتجول 321ص.ت، ود، درب والأندلس )حسن أحمد محمهذا، أن يضع أسس ا ثابتة لدولته الجديدة التي جمعت بين المغ
 (.77ص، 1979مجهول، لي  )فيها للنَّظر في مصالحها، وقد اصطحب معه ابنيه الأميرين أبي الطاهر تميم وأبي الحسن ع

ة  نفيذ أوامره صهم في تلى حر عوبعد أن وقف الأمير يوسف على حسن سير الإدارة في الولايات وشكر القادة والولاَّ
 البيعة لولده أبي وهي أخذ  الأندلس(، قصد إلى قرطبة لينجز المهمَّة التي قد ِّم في الواقع من أجلها إلى117ص، 1996)أشباخ، 

 (.372ص، 1997)عنان،  الحسن علي  
، 1998عذارى،  )ابن رطبةدينة قالأمير يوسف جميع أمراء لمتونة، وأشياخ البلاد وفقهاءها، ورؤساء الأندلس في مجمع 

م، وأمر كل هؤلاء 1103هـ/سبتمبر 496يعة منهم جميع ا لولده علي ، وذلك في شهر ذي الحجَّة سنة ( وأخذ الب43-42ص
 (.521-520ص، 1975، لخطيبا)ابن  باعتباره أمير ا لهم مستقبلا   المجتمعين بأن يؤدُّوا إليه يمين الولاء والطَّاعة

( ولكونه 372ص، 9719عنان، زم )وكان يوسف قد آثر ولده علي ا بولاية العهد لِّما آنسه فيه من الورع والنَّباهة والح
(، ولكن ألزمه 118ص، 1996اخ، م )أشبورآه أكثر اقتدار ا على تلقي أعباء الح ك أكثر أهليَّة للاضطلاع بجليل الأمور وخطيرها

نها الأندلس، يكون م لى قواعدزعة عمن أجـل تقديمه لولاية العهد مجموعة من الشروط من أهمُّها ترتيب سبعة عشر ألف فارس مو 
زع و يلس، وباقي العدد رق الأندفي ش في إشبيليَّة سبعة آلاف فارس، وبقرطبة ألف فارس، وبغرناطة ألف فارس، وأربعة آلاف فارس

 (.80ص، 1979)مجهول،  على ثغور المسلمين للمرابطة في الحصون المجاورة للعدو ِّ 
ن مل درن ومن ورائه ج أهل جبهي ِّ كما أنفذ الأمير يوسف قبل وفاته وصية لولده علي  بها ثلاثة بنود، الأوَّل أن لا ي  

سن أوالثَّالث  ،صارىبين النَّ و بينه  يجعلهم حائلا  ادن بني هود أمراء سرقسطة وأن هدة وأهل القبلة، والثَّاني أن يالمصامـــ ن يقبل من مح 
 (.83-82، ص1979)مجهول،  أهل قرطبة ويتجاوز عن م سيئهم

مل في إحدى قود تحت النُّ وأصدر الأمير يوسف أوامره بأن ي نقش اسم ولي عهده إلى جانب اسَه على السِّ كة فصدر 
ن سنة جانب اسم أبيه م كة إلىى السِّ  وجهيها "لا إله إلا الله، الأمير علي  بن الأمير يوسف بن تاشفين" وظلَّ اسَه ي كتب عل

مر بالدَّعوة له على المنابر أ(، وكذلك 347-346صأحمد محمود، د.ت، م )حسن 1106هـ/500م إلى سنة 1104هـ/497
  .في خطب الجمعة

جدير بالذكر أنَّ الأمير يوسف، عبر إلى الأندلس من أجل تنظيم أمور الحكم، وتفق ِّد أحوال البلاد والعباد، وعقد البيعة 
، ولكنَّه لم ينس المهمَّة السامية التي كان دائم ا يَرص على القيــام بها، ألا وهي حــرب العـدو ِّ النَّصراني و إيقاف تهديده  لولده علي 

فكان حريص ا أشدَّ الحرص على تجهيز  (،371ص، 1997لبلاد المسلمين، فاتخذَّ جوازه هذه المرَّة أيض ا طابع الجهاد )عنان، 
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، 1979لها وحصونها في طليطلة وأحوازها )مجهول، الجيوش للمرابطة على الثُّغور مع العدو ِّ، ومطاردة ف لوله المرتدَّة إلى معاق
 (.80ص

 )فقد جهَّز جيش ا اتجه نحو الحصون الواقعة شرق الأندلس، فاستولوا على م ربيطر، المنارة، السَّهلة وسقطت البونت 

(Alpuente (.262ص، 1997م )عنان، 1103هـ/496أيديهم عام  في 
م إثر 1104أفريل  5/هـ497جب امن ر ة الشرق في الثَّ واستولوا على مدينة شنتمريَّ وتابع المرابطون تقدمهم نحو الشَّمال 

في الحكم  ه يَيى الذي خلفهلعوا ابنخبطين وفاة أميرها عبد الملك بن رزين، الذي أعلن قبل وفاته طاعته للأمير يوسف، ولكنَّ المرا
 .(43ص، 1998)ابن عذارى،  وضمُّوا شنتمريَّة الشرق لملكهم

م واستقر 1104ه/497نة سعقد البيعة لابنه علي، وضبط أحوال الأندلس عاد الأمير يوسف إلى بلاد المغرب  وبعد
رم الث من المحالاثنين الث يوم ، اعتلت صحته بسببه، وأدت إلى وفاتهم مرض مرض ا شديد1104هـ/498وفي أواخر عام  بمراكش،

ابن ) نةأربعين سسبعة و  بكامله، ملك فيه بلغ من العمر قرنا  ( بعد أن 252، ص1964م )ابن الخطيب، 1106هـ/500سنة 
 (.137ص، 1972 أبي زرع،

 خاتمة:. 7

 توصلت مع نهاية هذا البحث للعديد من النتائج أهمها:
 رض.ن هذه الألاد الأندلس بالنسبة للمرابطين كانت أرض جهاد ورباط، فقد ضحوا بالغالي والنفيس للدفاع عب -
 س.لى الأندلمير المرابطي يوسف بن تاشفين إم كان السبب الرئيسي في بداية جواز الأ1085هـ/478 سقوط طليطلة سنة -
غرب همية  عن بلاد المأي لا تقل بور الأمير يوسف بن تاشفين أربع مرات للأندلس، دليل على أهميتها البالغة بالنسبة له، فهع -

 الإسلامي حيث توجد عاصمة دولته مراكش.
نة عركة الزَّلاقة سنتصر في مافي الجواز الأول فير يوسف بن تاشفين عدة إنجازات خلال جوازه المتكرر للأندلس، حقَّق الأم -

قَّق النصر في معركة ح، وفي الجواز الثاني (Castile)ملك قشتالة  (Alfonso VI)م على ألفونسو السَّادس 1086هـ/479
لطَّوائف المتخاذلين قضى على أمراء ام 1090هـ/483سنة م، وفي الجواز الثالث 1088هـ/481عام  (Aledo)حصن لييط 

لده علي بالإمارة بعده، وقام بتنظيم شؤون و م بايع 1103هـ/496عام وضم ِّ الأندلس للدَّولة المرابطيَّة، وفي عبوره الرابع والأخير 
 الأندلس السياسية والإدارية والعسكرية.

وقد  قارعة النَّصارى،لأندلس ومبالجهاد في ا مير يوسف بن تاشفين ولده وخليفته في السلطة الأمير علي، بالإهتمامأوصى الأ -
ا اهتمام بهذه البلاد وعبر إليها بدوره أربع مرات  مالك ارات هامة على الميها انتصفقَّق حتحققت وصيته فاهتم الأمير علي أيمَّ

 النَّصرانية. 
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